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ترجمة حفصة جودة

يبــة مــن القــدس – يعتــبرون أنفســهم مــن يــة الولجــة – القر في منتصــف القــرن الماضي كــان ســكان قر
المحظوظين، حيث تصطف التلال الخصيبة على هيئة درجات لزراعة الفاكهة والخضراوات، وأسفل
هذه التلال يقع الوادي حيث خط السكة الحديد منذ العصر العثماني الذي يربط بين القدس وميناء

يافا.

بالقرب من محطة القطار كان مزارعو الولجة يبيعون العدس والفلفل والخيار، ويقول محمد سليم –
الــذي يعتقــد أنــه قــارب علــى الـــ حيث ولــد في الأربعينيــات – إنــه يتــذكر المساحــات الشاســعة مــن

الحقول التي امتلكتها عائلات الولجة، ويضيف أنه لم يكن هناك أي شيء آخر هنا.

اليوم يعيش سليم في المكان الذي أصبح مجرد مقاطعة صغيرة، ففي عام  تقع قرية الولجة
يـة علـى حافـة أرض كـانت تمتلكهـا قـديمًا، خلال حيـاة سـليم وقعـت حربـان أدتـا إلى نـزوح سـكان القر
وابتلاع أراضيهــا، وصــودر الكثير منهــا بعــد ذلــك مــن أجــل بنــاء المســتوطنات اليهوديــة، وفي العقــدين
الأخيرين أدى الجدار الإسمنتي العازل والأسلاك الشائكة إلى تقسيم ما تبقى من هذا المجتمع بينما

تسعى “إسرائيل” إلى الحصول على المزيد من الأراضي.
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سور من الأسلاك الشائكة يفصل سكان الولجة عن أراضيهم الزراعية

في كل عام يوم  من مايو يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة، حيث أجُبر مئات الآلاف من السكان
علــى تــرك منــازلهم والنزوح وســط القتــال الــذي صــاحب إقامــة دولــة الاحتلال الإسرائيلــي بعــد انتهــاء
الانتــداب البريطــاني، أمــا بالنســبة لســكان الولجــة فالنكبــة تعــني بدايــة  عقــود مــن الصراع مــن أجــل

البقاء.

يتـذكر سـليم وابنـة عمـه أم محمد أنـه كـان وقـت الغسـق عنـدما انـدلع القتـال عـام ، حيـث بـدأت
الحرب بين القوات اليهودية والجيوش العربية بعد انسحاب البريطانيين ومشاركة الدول المجاورة في
القتال، سمع سكان القرية عن مذبحة أدت إلى قتل مئات القرويين العرب في دير ياسين على أيدي
كتوبر ن سكان الولجة من أراضيهم الميليشيات الصهيونية فقرروا ألا يعانوا من نفس المصير، وفي أ

مع سماع صوت طلقات البنادق.

تقول أم محمد: “كنت طفلة وكانت القذائف تبدو لي كأنها بطيخ يطير في السماء، حملني والدي على
أحد ذراعيه وحمل أخي على ذراعه الآخر وانطلقنا عبر طريق القطار وصعدنا أعلى التل إلى الجانب
الآخر، وهنا بنينا منازل خشبية حيث نستطيع من خلالها أن نرى منازل القرية المهدمة، كنا نعتقد أننا

سنعود بعد انتهاء القتال”.

تحول الموقع إلى مستوطنة يهودية تُسمى “هار غيلوه” وهي مستوطنة غير
قانونية حسب القانون الدولي



وفقًــا للأونــروا – هيئــة الأمــم المتحــدة المســؤولة عــن اللاجئين الفلســطينيين – فُقــد نحــو % مــن
 ومـن أصـل ، أراضي الولجـة بعـد رسـم الحـدود الجديـدة بين العـرب و”إسرائيـل” عـام
شخص عاشوا في الولجة فرّ معظمهم إلى الدول المجاورة ولم يستقر هناك سوى  شخص مثل

أم محمد.

بعــد حــرب الأيــام الـــ عام  تمكنــت الدولــة الإسرائيليــة الوليــدة مــن انتزاع الضفــة الغربيــة مــن
الأردن ووجدت الولجة نفسها محتلة، ويتذكر سليم المنشورات التي ألقاها قائد إسرائيلي على القرية

يطالبهم فيها بالاستسلام وعدم المقاومة.

يــة ضمــت “إسرائيــل” بعــد ذلك القــدس الشرقيــة وتوســعت في حــدود المدينــة وأدت إلى انقســام القر
بشكل رئيسي إلى نصفين، وكانت القوانين الإسرائيلية صارمة وفرضت القيود على البناء رغم أن عدد

قليل من سكان الولجة تمكنوا من الحصول على حق الإقامة.

مدخل مستوطنة “هار غيلوه” المبنية على أراضي الولجة

في الجزء العلوي من القرية كان هناك قاعدة عثمانية استولى عليها البريطانيون ثم الأردنيون وأخيرًا
الجيــش الإسرائيلــي، وخلال الســبعينيات تحــول الموقــع إلى مســتوطنة يهوديــة تُســمى “هــار غيلــوه”
وهي مستوطنة غير قانونية حسب القانون الدولي، لكنها مع مجموعة أخرى من المستوطنات تقسم
القرية إلى نصفين، بينما ترفرف الأعلام الإسرائيلية من الشرفات، لكن أهل القرية نادرًا ما يتحدثون

فهم لطفاء مثلما يقول سليم.

في بدايــة الألفيــة الثانيــة بــدأت “إسرائيــل” في بنــاء الجــدار العــازل ردًا علــى العنــف الــذي اجتــاح البلاد
خاصة التفجيرات الاستشهادية، وتقلصت الولجة مرة أخرى ووجدت نفسها منعزلة بواسطة الجدار



يــة الحاليّــة إلى نصــفين لكــن المحكمــة العليــا يــق الــرئيسي للحــاجز سيقســم القر الخرســاني، وكــان الطر
الإسرائيلية أصدرت حكمًا بوقفه، والآن يحيط الجدار بالولجة من  جوانب ويعزل نحو % من

أرضها الباقية.

يقول خضر الأع رئيس مجلس القرية –  عامًا -: “أصبحت القرية محاصرة” واتجه إلى خزانة
معدنية ممتلئة بالخرائط وأضاف: “لقد استولوا على أراضينا كلها”.

يــة الآن نحــو  شخــص لكــن مســتقلبها لم يعــد مســتقرًا، ففــي العقــد الأخــير أقــامت تضــم القر
الشرطة الإسرائيلية نقطة تفتيش في الوادي ولا تسمح للكثير من السكان بالعبور، أما الأرضي المعزولة
فما زالت غير مزروعة بينما هدمت بلدية القدس عشرات المنازل وما زال هناك الكثير من أوامر الهدم
يــة فقــد فقــدت معظمهــا أيضًــا، ويحيــط الســياج الــتي لم تُنفــذ بعــد، أمــا الينــابيع الــتي تشتهــر بهــا القر

كبر تلك الينابيع أسفل التل، ولم تعد خراف المزارعين قادرة على الشرب منها. الشائك بأحد أ

في يوم الأرض أحد سكان الولجة ينظر إلى القرية من أعلى التل

أما التهديد الأخير فيبدو في ظاهره حميدًا، وهو بناء حديقة وطنية إسرائيلية في الوادي، لكن الاتحاد
الأوروبي يقول إن الحدائق الوطنية في الأراضي المحتلة تُستخدم لمنع الفلسطينيين من البناء، أما إدارة

المنتزهات فتقول إنها تدعم العمل الزراعي لكنها لن تسمح بالبناء غير القانوني.

وفي العام الماضي أضُيف إلى الحاجز سياج شائك طوله  أمتار، كما ستقيم الشرطة نقطة تفتيش
أخـرى في الولجـة لتفصـل السـكان بذلـك عـن بقيـة أراضيهـم، وكـانت الكثـير مـن التحـديات القانونيـة

تواجه الخطط الإسرائيلية لكنها مرت جميعًا في النهاية.



كثر القرى الساحرة في الأراضي المقدسة، حيث تصطف أشجار المشمش رغم ذلك تبدو الولجة من أ
يــة مثلمــا يقــول يــق، وهــي مزروعــة بفخــر في الجــزء الصــغير البــاقي مــن القر والــورد علــى جــانبي الطر

السكان.

وكـانت الولجـة قـد جذبـت العديـد مـن تمويـل الحكومـات الأجنبيـة كرمز لتـدمير الحيـاة الفلسـطينية،
وأصبحت شوارعها مغطاة باللوحات التي تشكر الحكومات المختلفة على الطرق الجديدة الممهدة،
أما الأع فيؤمن بأن احترام الذات جزء من المعركة ويقول: “نحن نحاول بكل ما نملك أن نحافظ

على قريتنا جميلة”.

المصدر: الغارديان
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